
 اتخـــذ بعـــض باحثـــي المســـرح من 
يهوديـــة يعقـــوب صنوع ذريعـــة للعبث 
بريـــادة المســـرح المصـــري مـــن خلال 
إقصـــاء تاريخـــه باعتبـــاره رائـــد هذا 
المســـرح ومؤسســـه عام 1870، وتحديد 
انطلاقة المســـرح المصري بالعام 1905، 
ومن ثم خصـــم 35 عاما من عمر ورصيد 

المسرح المصري.
الإنكار وصـــل بأحدهم إلـــى تأليف 
كتاب بعنوان ”محاكمة مســـرح يعقوب 
صنوع“ يلفت فيه إلى احتمالية أن يكون 
صنـــوع عميلا للصهيونيـــة وأن الخلية 
الصهيونية هي التي أدخلت اســـمه في 

مجتمع المسرح العربي“.

 ودفع هذا أســـتاذة علوم المســـرح 
نجوى عانـــوس، أحد أبرز المشـــتغلين 
علـــى تـــراث المســـرح المصـــري عامة 
ومســـرح يعقـــوب صنوع منـــذ انطلاق 
دراســـاتها الأكاديمية على يـــد الدكتور 
عزالديـــن إســـماعيل عـــام 1977، إلى أن 
تضع حدا نهائيا لهـــذه الادعاءات التي 
اعتمـــد صاحبها ومروجهـــا على منهج 
المغالطـــات، ومـــن ثـــم إعـــادة الاعتبار 
لصنـــوع وريـــادة المســـرح المصـــري 
فـــي كتابهـــا الجديـــد ”يعقـــوب صنوع 
رائـــد المســـرح المصري ومســـرحياته 

المجهولة.. دراسة إبستمولوجية“.

محاكمة جائرة

يقـــف كتـــاب ”يعقوب صنـــوع رائد 
ومســـرحياته  المصـــري  المســـرح 
الصادر  عانـــوس،  لنجوى  المجهولـــة“ 
عن الهيئة العامـــة لقصور الثقافة، على 
جزء هـــام من تاريخ المســـرح المصري 

بمنهج نقدي لكشـــف الأخطاء ومحاولة 
تصحيحهـــا، وقـــد رصـــدت عانوس في 
جانـــب مـــن مقدمتهـــا للكتاب أســـباب 
تصديها لمـــا ورد من مغالطات وأخطاء 
بحـــق يعقوب صنوع وريادة المســـرح، 
موضحـــة تفاصيل الدافع الحقيقي وراء 
كتابهـــا الضخم، قائلة ”إن ريادة يعقوب 
صنـــوع للمســـرح المصـــري مـــن 1870 
مـــن الثوابت التي اتفـــق عليها مؤرخو 
المســـرح، وفي تلـــك الفتـــرة التاريخية 
وعندمـــا ثـــار ذلك الجـــدل حـــول إنكار 
صنوع وريادته ترفعـــت عن الولوج في 
هـــذا العبث المعرفي الذي اعتبرته هدرا 
للجهد الإنســـاني والمعرفـــي لإثبات ما 
هو حقيقـــي، إلا أن المغالطات تضخمت 
وانتشـــرت، إذ فاجأني كتـــاب ’محاكمة 
مسرح يعقوب صنوع’ للدكتور سيد علي 
ويشير العنوان بداية إلى فرض الأحكام 
المســـبقة فهـــو يحاكم صنـــوع ويوحي 

للمتلقي بأنه متهم“.
وأضافت ”يستهل صاحب المحاكمة 
كتابـــه بتوضيـــح إعجابه بأحـــد طلابه 
ويصفـــه بأحـــد النابهيـــن، الـــذي طرح 
أســـئلة وهي ’يوجد احتمال بأن يعقوب 
صنوع عميل للصهيونيـــة، وأن الخلية 
الصهيونية هي التي أدخلته إلى مجتمع 
المســـرح العربي’، فلماذا لا يكون هناك 
تعاون مســـبق بينكـــم وبيـــن الحكومة 
المصريـــة بحيث تثبتوا للعالم بأن رائد 

المسرح المصري هو مسلم مصري؟“
وتابعت ”الشـــيء الغريـــب في الأمر 
هو كمية الأدلة الضخمة التي اســـتطاع 
ســـيد علي الحصول عليهـــا لذلك ذكرت 
أن الحكومـــة المصريـــة لهـــا دخـــل في 
الموضوع وإلا كيف اســـتطاع الحصول 
على تلك المعلومات المهمة بهذه السرعة 
القياسية؟ إن تمهيد المحاكمة المزعومة 
بمقولة هذا الطالب للتأثير على المتلقي 
فيقول إن الخليـــة الصهيونية هي التي 
أدخلـــت يعقـــوب صنـــوع في المســـرح 
ليمهد للقـــارئ نتيجة خاطئـــة وهي أن 
’يعقوب صنـــوع صهيونـــي يحمل جرم 
ومن ثم يكرهه  إســـرائيل في فلســـطين’ 
المتلقي ويرفضـــه ابتداء. إنها حالة من 
التلاعب الخطابي على لسان أحد طلابه 
ليضلـــل المتلقي ويصـــادر على العقلية 

النقدية عند القارئ“.
هكذا أعلنت عانوس ترفعها عن الرد 
على مغالطات التأريخ المسرحي والتي 

انتشـــرت على مدار عشـــرين عاما 
تقريبـــا إيمانا منهـــا بأن البحث 
الجاد سيســـقط كل تلك الأخطاء 
التـــي اعتمدت منهـــج المغالطات 
السفســـطائية والتـــي أرادت أن 
تعتمـــد ريادة للمســـرح الحديث 
لغير صنوع وروجت لها كتابات 
اتخذت من يهودية صنوع سببا 
من  وليـــس  تاريخـــه  لإقصـــاء 
البحث والتدقيـــق والتمحيص 

فأصبـــح غيـــر موجود تـــارة ثم 
لـــه وجود باهت تـــارة أخرى، 
صنـــوع ذلك العبقري الذي قد 
نختلف معه لكـــن لا يمكن أن 

نختلف علـــى ريادته للصحافة 
والكاريكاتيـــر  الهزليـــة 
والمســـرح والصحـــف 
واللعبـــات  المصـــورة 

التياترية.

مسار البحث

أن  عانـــوس  اســـتطاعت 
تبحث في دوريات وادي النيل 
وفي مكتبـــة أتاتورك وغيرهما 
مـــن المصـــادر لدحـــض تلـــك 

المغالطـــات المزعومة. وقد بدأت 
دراســـتها بالبحث في دوريات 
وأهمهـــا   1872 ـ   1870 الفتـــرة 
و“الجوائـــب“  النيـــل“  ”وادي 
و“إيجيبـــت“، إلا أنهـــا لم تجد 
”وادي النيـــل“ فـــي دار الكتب 
ســـرق  قد  فمعظمها  المصرية 
والبعـــض الآخـــر قد تـــم دفنه 

فـــي مقبرة الترميـــم. أما دورية 
”الجوائـــب“ فقد عثـــر فيها ابنها 

نبيل بهجت على خبر يفيد بريادة 
جيمس ســـنوا أو يعقـــوب صنوع 
للمســـرح، مما شجعها على البحث 

في هـــذه الدوريـــة ولكنها لـــم تجد في 
دار الكتـــب المصريـــة إلا أعدادا متفرقة 
منهـــا، وبالرجوع إلى كتـــاب فيليب دي 
وجدت أن  طرازي ”تاريـــخ الصحافـــة“ 
تركية وانتشـــرت في  دورية ”الجوائب“ 
مصـــر الخاضعة للســـيطرة العثمانية.. 
سافرت إلى إسطنبول، لتكون تركيا هي 
البلد الثالث الذي سافرت إليه بحثا عن 

صنوع بعد بيروت وباريس.
 ثم قدمت عانوس من خلال التمهيد 
عددا من الأخبار الصحافية المنشـــورة 
وقـــت عرض المســـرحيات، والتي تؤكد 
بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك علـــى وجود 
مســـرح يعقوب صنوع وأثـــره الواضح 
في المجتمع وتشـــرح تفاصيل تجربته 
الفنيـــة وأن مســـرح صنـــوع هو شـــكل 
للتمديـــن الـــذي يرنـــو إليـــه الخديوي.  

إن أهـــم مـــا طرحتـــه الباحثـــة بخلاف 
توضحيها  هـــو  المســـرحية  الإعلانات 
للأسماء المختلفة والهويات التي طرح 
يعقوب صنوع من خلالها نفســـه، وهي 
ما تســـبب في الكثير مـــن اللبس، وهي 
”ميسو جيمس، الخواجة جيمس سنوا، 
الخواجه جيمس، مستر جيمس، جيمس 
ســـنوا المصـــري مؤســـس التياتـــرات 
العربية، مجلة أبونظارة أو أبونضارة، 
وكتـــب علـــى مذكراتـــه بقلـــم الشـــيخ 
”جيمـــس ســـنوا ـ أبونضـــارة – شـــاعر 

الملوك“.
وأكدت أن ماســـونية يعقوب صنوع 
هي ما دفعه إلى تفريغ اســـمه من الدلالة 
الدينية، فيعقوب دلالته عربية مســـلمة، 

لذا اختار لنفســـه جيمس ليفرغ اســـمه 
من الدلالـــة الدينية، ويكون مدعاة لطلب 
الحمايـــة مـــن الـــدول الغربيـــة. وفندت 
المغالطـــات التي تـــم الترويج لها حول 

كتابات صنوع.
وأنهت عانوس تمهيدها قائلة ”أكدت 
فـــي هـــذا التمهيد علـــى ريـــادة يعقوب 
للمسرح من 1870-1872 وأقصد هنا بهذا 
التاريخ العرض على خشـــبة المســـرح 
واســـتمر صنوع يكتب مســـرحياته إلى 
ســـنة 1910 إذ كتـــب بعـــد 1872 ’موليير 
و’مـــا يقاســـيه الـــزوج الخائن’،  مصر’ 
وكتب ثلاثين لعبة تياترية منشـــورة في 
المجلة وهي عبارة عن دراما صحفية أو 
مســـرحيات صحفية مصورة رسم فيها 

رؤيتـــه الإخراجيـــة رســـما دقيقا 
يجعل المتلقي يشـــاهد العرض 
بالصـــور وإن لم يشـــاهده على 

خشبة المسرح“.
جاء الفصل الأول من 
الكتاب بعنوان ”عالم يعقوب 
الفكري“ حيث تقف عانوس 
على ماسونية يعقوب 
صنوع وأثر ووعي الحركة 
الماسونية في المجتمع 
آنذاك وعلاقة صنوع 
بالمصلح الاجتماعي الثوري 
جمال الدين الأفغاني الذي 
كان عضوا بمحل كوكب 
الشرق الماسوني، 
وتنهي الفصل بمقولة 
عبدالوهاب المسيري 
”إن يعقوب صنوع عبقري 
يهودي وثمرة رائعة 
للمجتمع المصري العربي 
الإسلامي بتركيبته وعراقته 
وتسامحه، ومع هذا لا بد أن 
نشير إلى أن البعد اليهودي 
قد يفسر حركية يعقوب 
صنوع الزائدة وقدراته 
الفائقة على التحرك داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة 
واستيعابها وتعلمها 
العديد من اللغات، ومع 
هذا يظل انتماؤه إلى 
مجتمعه المصري العربي 
المسلم هو العنصر الأكثر 

تفسيرية“.
الثانـــي  الفصـــل  وجـــاء 
الفكري  يعقـــوب  ”عالم  بعنوان 
فـــي لعباتـــه التياترية“وتقف فيه 
الباحثة على دراسة المسرحيات 
التياترية،  اللعبـــات  المصورة، 
كشـــكل لإبداع جديد في المسرح 
العربـــي، كما تقف علـــى أثر التراث 
الشعبي في تشكيل تلك اللعبات خاصة 
”القرادتي ـ حكم قراقـــوش ـ الواد المرق 
أبوشـــادوف“. كذلك تقدم للمســـرحيات 
المصورة عنـــده ووعيه الإخراجي الذي 

طرحه من خلال الرسم المصاحب.
 وقدمت عانوس في القسم الثاني من 
الكتاب المســـرحيات المجهولة ليعقوب 
وعدد  صنـــوع ”جيمس ومـــا يقاســـيه“ 
من اللعبـــات التياتيرية منها ”القرادتي 
ـ حكـــم قراقوش ـ بالوظـــة أغا وعدالته ـ 
الكبانية لعبـــة تياتيريـــة ـ الدخاخني ـ 
زمزم المســـكينة ـ جرسة إسماعيل“، ثم 
”سلطان  المصورة  المســـرحيات  قدمت 
الكنوزـ وملعوب الحدق ـ ومحاورة بين 
ســـي مرجـــان أغـــا والشـــيخ منصور“ 

وغيرها.

 مراكــش (المغــرب) – تحت إشـــراف 
والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة  وزارة 
المديريـــة  مـــع  وبتنســـيق  المغربيـــة، 
الجهوية للثقافة بجهـــة كلميم واد نون، 
تنظـــم دار الشـــعر بمراكش لقاء شـــعريا 
جديـــدا لفقـــرة ”الشـــاعر“، وذلك مســـاء 
الجمعة 13 ديســـمبر2019 بدار الشـــباب 
بئر انزران بطانطـــان المغربية. ويندرج 
هـــذا اللقاء الشـــعري ضمـــن انفتاح دار 
الشعر بمراكش على جهات ومدن مغربية 
مختلفة، ومن خلالها وعبرها، على منجز 

شعري غني بتعدده ورموزه.
وستشـــهد فقـــرة الشـــاعر مشـــاركة 
الشعراء الحســـانية عزيزة احضيه عمر 
ومحمـــد الســـاق وحمزة ابـــن، في حوار 
شـــعري خلاق بين القصيـــدة العمودية، 
من خـــلال أصواتها الشـــعرية الجديدة، 

والشعر الحساني.
 وتســـهر فرقـــة الأجيال للموســـيقى 
الحسانية من طانطان على إضفاء المزيد 
مـــن ألق الاحتفـــاء الفني والشـــعري من 
خـــلال مداخلاتها التي تتخلـــل القراءات 

الشعرية في هذا اللقاء.
والشـــاعرة عزيزة احضيـــه عمر هي 
رئيســـة رابطـــة كاتبـــات المغـــرب، مـــن 
مواليد مدينة طانطان، والتي تزاوج بين 
الكتابة الشـــعرية والســـردية إلى جانب 
خبرتها المتميزة فـــي الجانب الإعلامي، 
حنـــاء..  ”صحـــراء..  ديـــوان  صاحبـــة 
زعفـــران“، أول إصـــدار ورقـــي لمبدعـــة 
من المنطقـــة، وديوان ”بـــوح طانطان“. 
ويعتبـــر الشـــاعران حمزة ابـــن ومحمد 
الســـاق مـــن الوجوه الجديـــدة اليوم في 
منجـــز القصيدة العمودية فـــي المغرب، 
وسبق لهما التألق والتتويج والمشاركة 

فـــي الكثير مـــن اللقـــاءات والتظاهرات 
الشعرية. وتشـــكل فقرة ”الشاعر“، التي 
يسهر على تقديم فقراتها الناقد الدكتور 
اسليمة أمرز، محطة أساسية في برنامج 
دار الشـــعر في مراكش والتي ستتواصل 
مســـتقبلا بالمزيـــد مـــن الانفتـــاح على 
فضـــاءات جديدة في عمـــق الجغرافيات 
الشـــعرية المتعددة في المغرب، لترسيخ 
تداول أكبر للشعر بين جمهوره، وللمزيد 
من الانفتاح على مختلف جهات المملكة 
بالصحراء المغربية والإنصات لشـــعراء 

من مختلف التجارب والرؤى.

شعر وموسيقى في طانطان

 أبوظبــي – بمتابعة واســــعة واهتمام 
بالــــغ مــــن جمهور الشــــعر ومحبيــــه عبر 
الوطن العربي، انطلقت، مســــاء الثلاثاء، 
للموســــم  الرابعــــة  التســــجيلية  الحلقــــة 
التاسع من برنامج ”شاعر المليون“، الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وعرضــــت الحلقــــة الجديــــدة، التــــي 
بثتها قناتــــا بينونة الفضائية والإمارات، 

تفاصيــــل جولــــة ومقابلات لجنــــة تحكيم 
البرنامج للشعراء في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي. واشــــتدت حدة المنافســــة بين 
توافــــدوا  الذيــــن  المشــــاركين  الشــــعراء 
للوقوف أمام لجنــــة التحكيم المكونة من 
كل من الباحث سلطان العميمي والدكتور 
غسان الحســــن والشــــاعر حمد السعيد، 
آمليــــن التأهــــل للمســــابقة فــــي مراحلها 

الأولية ضمن المئة شاعر.

 انطلقــــت حلقــــة أبوظبي من شــــاعر 
المليــــون بجولــــة كاميــــرا البرنامج على 
صروح الثقافة والعمارة والتراث العريق 
فــــي أبوظبــــي والإمارات. ثم جــــاءت فقرة 
النصائح التــــي وجهها نجــــوم البرنامج 
في مواسمه الســــابقة للمشاركين الجدد، 
والتــــي تمحــــورت حول ضــــرورة التركيز 
علــــى النصــــوص والحرص على حســــن 
الأداء والانتقاء، وضرورة أن يتجسد دور 
الشــــاعر في نشــــر حضارة وطنه وأرضه 
بصــــورة تليق بهمــــا، وأن ينســــاب على 
طبيعته الشــــعرية دون تكلــــف ليصل إلى 

قلوب الملايين.
ولعــــل اللافــــت مــــن بين المشــــاركات 
الكثيرة فــــي الحلقة التســــجيلية الرابعة 
مشــــاركة الشــــاعر علــــي بن مســــاعد من 
الإمــــارات، نجــــم برنامــــج شــــاعر مليون 
الأطفال متســــابقاً في الموســــم التاســــع 
لشاعر المليون، الأمر الذي جعل العميمي 
يعبّــــر عــــن ســــعادته بوصولــــه إلــــى هذا 
المســــتوى والأسلوب الشــــعري المتميز، 
بينمــــا أشــــاد الحســــن والســــعيد بتنوع 
بحــــوره وإلقائه المتميــــز، تلته مجموعة 
من الشــــعراء من تلامذة أكاديمية الشــــعر 
العربي في أبوظبــــي التابعة للجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي.
بين المواهــــب الغنائيــــة والحوارات 
كانــــت  المتســــابقين،  بيــــن  الشــــعرية 
محطــــات متنوعة مع شــــعراء وشــــاعرات 
تراوحــــت مواقف لجنة التحكيم منهم بين 
الاستحسان والإجازة أو عدمهما، وحضور 
متميز لشــــعراء عرب عكســــوا الجغرافيا 
الواسعة التي بات برنامج شاعر المليون 
يغطيهــــا من أقصــــى مشــــرق الأرض إلى 

مغربها، كملتقى للخير ومنصة للتســــامح 
جامعة لمواهب الشــــعر مــــن جميع أنحاء 
العالم، حيث حضر الشــــعراء والشاعرات 
من 15 جنســــية ومكانا مــــن لندن، وعُمان، 
واليمــــن وســــيناء، والأحــــواز، والعراق، 
والمغرب، والســــودان، والصومال وصولاً 
إلى أستراليا. كما تميزت الحلقة بمواقف 
أخرى طريفة لشــــعراء لم يلتزموا بقواعد 
الشــــعر النبطي ووقعوا في المباشرة عند 

تناول المعاني الشعرية.

ومع محطات مجلس شــــاعر المليون 
مع الإعلامي حســــين العامري كان الموعد 
مجدداً، حيث اســــتضاف نجمــــي برنامج 
المنكــــوس حمــــدان المنصــــوري فــــارس 
المنكوس في نسخته الأولى للعام 2019، .

وفي اجتمــــاع تقييم الجولــــة من قبل 
أعضــــاء لجنة تحكيم شــــاعر المليون إلى 
جانب عضوي اللجنة الاستشارية الأستاذ 
تركي المريخي، والأســــتاذ بــــدر صفوق، 
وذلك بعــــد انتهاء مقابلات الشــــعراء، تم 
تأكيد الأعضاء على المنافســــة المحتدمة 
والشــــديدة حيث قدمت بطاقتان ذهبيتان 

فيما جاء المشاركون من 15 جنسية.
 مع الإشــــارة إلى أن المواسم القادمة 
تظــــل مفتوحــــة للمتســــابقين الذيــــن لــــم 

يحالفهم الحظ والفرص متاحة.

زن في حلقة أبوظبي من {شاعر المليون}
ّ
الشاعرات يتمي

شاعرات نبطيات أثبتن تفوقهن

إعادة الاعتبار ليعقوب صنوع رائد المسرح المصري
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نجوى عانوس تقف ضد المحاكمة الجائرة التي تتهم صنوع بالصهيونية
تنعقد هذه الأيام مهرجانات مســــــرحية عربية هامــــــة أبرزها مهرجانا أيام 
قرطاج المسرحية بتونس ومهرجان الكويت المسرحي، وكسائر التظاهرات 
المسرحية العربية هناك فقرات مخصصة لتكريم الرواد، اعترافا بأدوارهم 
الهامــــــة. لكنْ هناك رواد آخرون يتعرضــــــون لمظالم حقيقية مثلما حدث مع 

المصري يعقوب صنوع.
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شعراء القصيدة العمودية 

والحسانية في حوار ضمن فقرة 

{الشاعر} تنظمه دار الشعر 

بمراكش في طانطان

?

هناك مغالطات 

سفسطائية نسبت ريادة 

المسرح الحديث لغير صنوع 

وجعلت يهوديته سببا 

لإقصاء تاريخه

الحلقة التسجيلية الرابعة 

شهدت منافسة محتدمة 

وشديدة لشعراء من 15 

جنسية نال اثنان منهم 

بطاقتين ذهبيتين

محمد الحمامصي
كاتب مصري


